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للموهبةالوراثية.ئص--114

النشوئية-اللأجينيةالموهبةنموذجمضامين

Deanسايمنتونكيثدين Keith Simonton

ويجدكبير.حدإلىtalentالنبوغمفهوممعgiftednessالموهبةمفهوميتداخل

كما.مترادفينيستخدمونهمافهمولذلك،المصطلحينبينفاصلخطإيجادفيصعوبةالباحثون

،التعريفاتهذهومن،قاطعةبصورةالمصطلحينبينالفارقتعريفاتهافيتحذدلااللغةقواميسأن

النبوغأماوبقتكة.وبذكاء،،كبيرةفطريةبقدرةالإنسانيرزقأن449+أموهوبكلمةتعني"مثلآ،

talentعظيمةطبيعيةقدرةأو،الفنيالانجازمثل،فائقةطبيعيةمقدرةفهو"American)

2991(,Heritage Dictionary.نأيرىمنهناكفإنبينهما،التفريقلصعوبةونظرآ

talentومهما.النبوغليعنيالمصطلحهذاالباحثينبعضويستخدم.الموهبةصورمنصورةهي

يمكنإنهكلاهمايقولأولآ،هما:!ثميئين،فييتفقانأنهماإلا،المصطلحينلهذيناللفظيةالدلالةكانت

ثانيآ،.العاديالمستوىفوقتجعلهمالتيالاستثنائيةالطاقاتأوالقدراتأساسعلىالأفرادتمييز

غيرطبيعيةهبةعنتعبيرأو،فطريةالصورمنبصورةهيالاستثنائيةالسماتهذهأنكلاهمايؤكد

الجينية.الوراثةإلىالفطريةهذهتعزىماوغالتا.محددة

فيضمنيتانسمتانأيضآهناك،والنبوغللموهبةالواضحتينالسمتينهاتينجانبوالى

تمثلانوالنبوغالموهبةمنكلآأنيبدوأولآ،.الواضحتينالسمتينعنأهميةتقلانلاالتعريفات

يملكاليافعأوالطفلإنيقالالعمر،منمبكرةمرحلةففي.العينينلونمثل-الإنسانفيثابتةعلامة

الشخصفيثابتآجانتا،الأخرىالطبيعيةالصفاتمعتمشيآ،السمةتلكتصبحثم،ملكةأوموهبة

مجموعةوليسمترابطةواحدةقدرةيمثلانالنبوغأوالموهبةأنيبدوثانيآ،.المتفوقأوالموهوب

لوكماسماعيآ،،الموسيقيةالنوتةعزفأو،المطلقالمقامعزفقدرةعننتحدثفإنناوهكذا،.قدرات

قدسماعيآالموسيقيةالنوتةعزفأنومع.أذنيهتحريكعلىما!ثمخصقدرةمثل،موحدةمهارةأنها

،متعددةقدراتمنالحقيقةفيتتألفقدالنبوغأوللموهبةالأخرىالصورأنإلابسيطآ،أمرآيكون

علىتقتصرولاالأبعادمتعددةتكونقدالموهبةفإنوباختصار،.والقيمالمصالحأيضاتشملوقد

هذهكلتتجمعكيفجديد:سؤالأمامنايبرز،الموهبةأبعادبتعدديةنسمحوعندمافقط.واحدبعد

الكلية؟الطبيعيةالهبةلتنتجالمتباينةالمكونات
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اللغوية.القواميستعريفاتتعطيهمماتعقيذاأكثرتكونربماوالنبوغالموهبةأنالقولوخلاصة

الفطرية،الموهبةسماتعلىمبدئياوركزت،المحتملةالتعقيداتهذهبعضالفصلهذافيأجملتوقد

تحويلفيالبيئةدوربإيجازناقشت،الجينيةالهبةدراسةوبعدمنها.الجينيالجانبوبخاصة

لهذاعمليةالأكثرالتضميناتبمناقشةالفصلأنهيتوقد.وملموسبارزانجازإلىالكامنةالموهبة

المعقد.المفهوم

والموهبةالهبة

الموروثةالموهبةلصفاتمناقشتيبنيتفقدبعيد،حدإلىمترابطانوالنبوغالموهبةلأننظزا

.(Simonton,,29991)فىههالنبوغتطورلتفسيرأصلاصممقدكاننظرينموذجعلى

الأصليالنموذجأنفمعتذكرتكادلاالنموذجذلكعلىأجريتهاالتيالتغييراتأنالحقيقةوفي

وفيوتضميناتها.المفاهيميةافتراضاتهعلىهناركزتأننيإلا،رياضيةبمصطلحاتوضعقد

الوراثة:متداخلتينزاويتينمن،النموذجهذاعلىبناء،الموهبةإلىننظرأنعلينافإن،الأحوالكل

emergenicاللاجينيوالتطورالنشوئية inheritance and epigenetic)

(development.

الثشوئيةالوراثة

علىبلبعينها،واحدةصفةأوبسمةتتعلقلاالموهبةأ!ثمكالمعظمأنبالقولأولآنبدأدعونا

.سماتلعدةمتزامنةوراثةيتطلبالذيالحدإلىمعقدةتكونالمواهبأنواعفإنذلكمنالعكس

أحدهماطريقينعنالموهبةتأتي.مكوناتعدةمنالواقعفيتتألفالموهوبةالقدرةأنهذاويعني

التنشئةطريقعنوالآخر.أجدادهأووالديهعنالإنسانيرثهاالتيوالخصالالصفاتوهيالوراثة

يغيرأنالإنسانيستطيعلالذا.حولهمنالتيوالأ!ثمياءبالناساليوميالاحتكاكخلالمنوالتربية

التربوي.الجانبفيالتأثيريستطيعولكنالوراثيالجزءعنما!ثميئآ

9أcنشوئيةالسمةتدعي e nمe m eجيناتعدةمنمحددلتركيبنتيجةكانتإذا

متوارثةوغيرسلاليةليستالسماتوهذه(.مستقلةجيناتلعدةبسيطةكميةمن)وليسمتداخلة

قدأنهاالممكنمنولكن،فجأةتظهرلاقدالسماتوهذهفيها.تشتركالمتطابقةالتوائمولكنعائليا،

.epigeneticاللاجينيةالعمليةخلالمنتظهر

منهناك،العكسعلىبل.واحدةصفةوراثةعلىتعتمدلاالموهبةصورمعظمأنأولآلنفترض

القدرةفإنأخرىوبمعنى.صفاتلعدةمتلازمآتطوزاتتطلبلدرجةمعقدةالصورهذهمعظمأنيرى

والمزاجيةوالمعرفيةوالفسيولوجيةالجسديةالصفاتتشملمتعددةمكوناتمنتتألفالموهوبة

باكتسابغالتاالمكوناتهذهبعضتتعلقوقد.الموهبةمجالفيالمتفوقالانجازظهورتسهلالتي
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ولتبسيط.المكتسبةالخبرةأداءفيكبيرحدإلىالأخرىالمكوناتتؤثرقدبينما،الضروريةالخبرة

يعنيمماالصفربنسبةمقياسعبرتتباينالوراثيةالصفاتهذهمنواحدةكلأنلنفترضالنقا!مق،

يتألفالتيالحالةالتباينهذايعكسأنويمكن.الوراثيةالصبغةمنالماثلةللصفاتالتامالغياب

لاأناحتمالمعالجينيالتعددأايتركيبةأيفيمتوارثةتكونقدجيناتعدةمنمكونكلفيها

متوارثآ(.الجيناتمنأييكون

الضرببطريقةتعملالمتعددةالمكوناتهذهأنالمفترضفمنتعقيذا،الأكثرالموهبةإ!ثمكالفي

يكنلمإذاأنهيعنيوهذا.تجمعولاتضربالمكونلصفاتالافتراضيةالعلاماتأنأي،الجمعوليس

فإن(،معينةلقيمةعتبة""حدأدنىبلوغفيالأقلعلىفشلأاوموجوذاالضروريةالمكوناتمنأي

ضروريةالصفاتمنصفةأيكانتإذاأخ!،وبعبارةأيضآ.موجودغيريكونالمقابلالموهبة!ثمكل

.المهارةتلكظهورمنعإلىغيابهايؤديسوففبالتالي،استثنائيةمهارةأداءأولاكتسابحقيقة

ولكن،الموروثةالجسديةالبنيةحيثمناستثنائيةرياضيةبقدراتما!ثمخصولدماإذا،وللتوضيح

بطريقةالمتطلبهذانضعأنويمكنصفرآ.تظلسوفالموهبةفإن،موروثحركيذكاءأيدون

يجبالتيالمحددةالصفاتمنمتوازنةتركيبةتتطلبقدالموهبةمنأنواععدةأنوهي،أخرى

,Lykkenكاوزملاؤهليكينسضوقد.القدرةوجودلضمانجميعهاتتوافرأن Tellegen)

2991(,Bouchardالموهبةوتعمل.الطارئأوبالنا!ثمئالموهبةلوراثةالتشكيليالنوعهذا

الأربعالنتائجوتكتسبيعتقد.مماتعقيدآأكثربطريقةالأبعادمتعددةالعمليةهذهعلىبناءالمتوارثة

خاصة:أهميةالآتية

المحذدالنوعمنهيللموهبةالمختلفةالصورإنيقولالذيالسائدالافتراضمنبالرغم

غيرمنأنإلا(،الموسيقىفينفسهاالموهبةليستالرياضياتفيالموهبة)مثلبالمجال

نفسهاهيالموهبةتشكيلفيتسهمالتيجميعهاالوراثيةالمكوناتأنالافتراضالضروري

يكونقدمنهامحددغيرعددآأنإلا(،السلةكرةللاعبيبالنسبةالطول)مثلبالمجالمحددة

الارتباطفإن،لذلكونتيجة(.سبيرمانعنهتحدثالذي9""عاملأو،العامالذكاء)مثلعامآ

الأساسية،للصفاتالمميزالتشكيلفيالأمرواقعفييكمنقدالموهبةأنواعمنلكثيربالمجال

بروزفيمنهاالموهبةمظاهرأحديتشكلالتيالجيناتتسهمفقدنفسها.السماتفيوليس

الموهبةمننوعانيوجدفقدذلك،إلىيضاف.مختلفةتركيبةفيولكن،للموهبةأخرىصور

الأداءمثل،المتقاربة)المواهبمختلفةأوزاتاتكتسبالمكوناتولكننفسها،المكوناتيتطلبان

تسهمأنيمكنالمتوارثةالصفاتعلىكافيةأدلةوتوجد(الموسيقيالتأليفمقابلالموسيقي

.مجاللكلالأساسيةالمتطلباتعلىمميزتوكيدمعولكن،الموهبةفيهتبرزمجالمنأكثرفي

نفسليظهرانفسهاوبالدرجةنفسهاالصفاتنفسهالمجالفي!ثمخصانيرثأنيشترطلا

الكئيالناتجهوالموهبةدرجةيحددمالأنموهبتهما،عنالمسؤولةالموروثةالهبةمستوى

صفحاتالشخصانيمتلكأنفيمكن،موجودةجميعهاالمكوناتكانتولطالما.للمكونات

يكونأنيمكن،المثالسبيلفعلى.نفسهالعامالموهبةمستوىويظهران،متجانسةغيرنفسية
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بينما،الألوانتمييزعلىفائقةقدرةيرثأحدهمالكن،الفطريةالمواهبالفنانينمناثنينلدى

المسئولةالموروثةالجيناتتكونأنيشترطلا،وعليه.الشكلتجاه!ثمديدةحساسيةالآخريرث

يحمللافقد،ذاتهالمنطقوحسب.جميعهمالأ!ثمخاصعندموحدة،معينمجالفيالانجازعن

كبيرحدإلىمتباعدةتكونالوراثيةملفاتهماولكنمحدذ،مجالأيفيموهبةأي!ثمخصان

المكونيكونأنيشترطلاكماله،المطابقةالموهبةبروزيمنعواحدمكونغيابمجردلأن

مجموعاتيشكلانلاالموهوبوغيرالموهوبفإنولهذا،.للشخصينبالنسبةنفسهالمفقود

وراثيآ.متجانسة

نأالمفترضفمن،وعليه.الناسبينطبيعيامورعةالبشريةالسماتمعظمأنغالتايفترض

الجرسيبالمنحىأيضاوصفهايمكنالموهبةمنمحددنوععنالمسئولةالوراثيةالمكؤنات

بناء،المكوناتهذهنتائجفإنذلك،ومع.طبيعيةبصورةيوزعأنيمكنمجموعهاوأن،ذاته

فإنذلك،منوبدلآ.الطبيعيالتوزيعمعيتطابقلنسوف،المضافةغيرالموهبةنموذجعلى

نهاياتلإحدىالبعيدالطرفوعندحادآ.منحرفآتوزيعآيظهرسوفالأبعادمتعددنوعأي

يفتقرونلأنهمالموهبةمننوعأيالسكانمنكبيرعدديظهرلنسوف،الجرسيالمنحنى

بعدةقليلعدديوجدسوف،الأخرىالنهايةوعند.الأساسيةالمكؤناتمنأكثرأولواحد

مجالأيفيجذانادرةالاستثنائيةالموهبةتكونوسوف.المعدلفوقمعياريةانحرافات

يمكنالعرضيةالمقاطععبرالأداءتوزيعأنتظهرالتجريبيةالبياناتمنكمياتوتوجدمعقد.

المتماثل.التوزيعمنأكثرقوى،موجبانحرافلهاالتيبالمنحنياتأفضلبصورةيوصفأن

(Lotha,2691،المتميزالتوزيعهذابمثلالإبداعيةالإنتاجيةتتصف،المثالسبيلفعلى

(Price,;6391 Simonton.

الموهبةكانتلومماالمقترحالنموذجعلىبناءبالموهبةالتنبؤالصعبمنيكونسوف

علىبناةالاستثنائيالأداءتوقعالباحثينمعظمويحاول.متجانسبناءصورةعلىمحذدة

&Cattel,6891)والمضافةالخطيةالنماذج Butcher)معيننوعيكونوعندما

تقويمصدقثبتلوحتى-تضعفسوفالثباتمعاملاتفإنالأبعاد،متعددالموهبةمن

نسب!ثمجرةعلىبناءبهاالتنبؤيمكنلاالموهبةهذهمثلأنوالملاحظجميعها.المكونات

منموهبةيرثأنمالطفليمكنولا.ضعيفةعائليةوراثةتظهرالطارئةفالموهبة،العائلة

تبدوذلكحدوثاحتمالاتفإنولهذا،الصفاتلمكونالكاملالتشكيليحمللمماوالديه

الموهبة.منمتماثلةأ!ثمكالآستحملالتيهيفقطالمتطابقةالتوائمأنالحقيقةوفي.ضعيفة

.الطارئالنوعمنهوالموهبةمنمعيننوعكانإذامالتحديدمفيدآأسلوتجايوفرالمظهروهذا

نموذجتناسبفإنهاالمتآخيةللتوائمبالنسبةصفرآالوراثةفيهاتكونالتيالموهبةأما

والطرقوالقيادةالإبداعفيدورلهالنشوءهذاأنالتجريبيةالأدلةوتثبت.الطارئةالموهبة

موهوبآ.الفردفيهايكونالتيالأخرى
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فمنذلكومعالأبعاد.متعددالموهبةمنمعينآنوغاأنافتراضعلىالسابقةالمضامينوتعتمد

المكؤناتعددفيتختلفقدإنهاأيتعقيداتها،فيكبيرحدإلىتتباينقدالموهبةأنواعأنالمحتمل

عشراتالأخرىالأنواعتتطلبقدبينمافقط،أكثرأووراثيآمكؤنآالأنواعبعضتتطلبوقد.الأساسية

متعددالموهبةأ!مثكالأحديكونعندماعظمىأهميةذاتالسابقةالنتائجأنهذاويعني.المكونات

زاد،متجانسةغيرصفاتتعقيذاالأكثرالموهبةأنواعأظهرتكلماأنههذاكلمنوالأهمالأبعاد.

العائلية.الوراثةوانخفضت،المستعرضالتوزيعانحراف

اللاجيثيالتطور

النموذجلهذاأنإلاالنشوئي،النموذجضوءفيتعقيداأكثرسلوكيةظاهرةتصبحالموهبةأنمع

نأيجبوانما،الولادةعندمبا!ثمرةنفسهاعنتعئرلاالوراثيةالصفاتأنوهيأخرىكبيرةصعوبة

الموروثة.للصفاتمنحنيةمساراتعلىبناءتتطور

وانما،واحدةمرةتظهرلاالفطريةالصفاتأنهوالمتواليبالتخلقأواللاجينيبالتطورأعنيهوما

المتطابقةالتوائمأنفيالسببجزئيآ،هذا،يكونوربماوالتمايزالنموطرقبعضعبرتدريجيآتتطور

غيريكونواأنمنبدلآالعمر،فيالتقدممعمتماثلينيصبحوالأنيميلونمنفصلينيعيشونالذين

كلعلىيجبذلك،علىوبناة.البلوغعندالبيئةتأثيرزادحالفيأحدنايتوقعقدكما،متماثلين

التخلقأواللاجينيالتطورنمطيحددوسوفالمتميزنموهنمطيمتلكأننشوئيةموهبةيصنعمكون

مستوياتعندهاتنتهيالتيوالنقطةنموها،وسرعة،بالتشكلالصفةهذهتطوريبدأمتىهذاالمتوالي

الطفلموهبةتركيبةيجعلالذيالحدإلىديناميآيكونأنيجبالموهبةتطورأنهذاويعنيالنمو

النتائجإلىالنشوئي/اللاجينيالنموذجهذاويؤدي.البلوغوبدايةوالر!ثمدالطفولةمرحلةفيتتحول

الآتية:

الأذن)مثلمحددةموهبةلصورمبكرةمؤ!ثمراتعلىالعثورحاولوا!ليرينباحثينأنمع

"المبكرةالعلامات"هذهأنإلا(،بالنوتةالاستعانةدونالمقامأواللحنعزفأوالموسيقية

الأولالمكونيكونوربمااللاجينية.والنشوئيةالموهبةصورمنصورةلأيضروريةليست

الحقيقة،وفيآخرلشخصبالنسبةيتطورمكونآخرهوالأ!ثمخاصلأحدبالنسبةالنمولبداية

فيتسهممكؤناتهناكأنحيثالموهبةتطورلبدءطرقعدةهناكأن،الأقلعلىنظريآ

معين.انجازمجالفيوالأداءالتحصيل

وبناء.المتأخرينوالموهوبينالمبكرينالموهوبينبينالفرقلفهموراثيآأساسآالنموذجيوفر

وراثي.مكونأؤلظهوربدايةمعالتطورفيالموهوبالشخصيبدأالنشوئي،النموذجعلى

وعلىبالتطور.مكونآخريبدأعندماإلابالنموالموهبةتبدأفلااللاجيني،النموذجفيأما

الأقل،علىواحذا،مكؤنآيحمل!مثابهوالمتأخرالموهوبفإنالمبكر،الموهوبمنالعكس

فإنالمعتاد،منأطولمرحلةفيإلاالنموفيلايبدأالمكونولأنمتأخزا.لاجينيامسازايأخذ

للظهورطويلآوقتاتستغرقسوفالمركبةالموهبة
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كانواذاالأبعاد،متعددالنوعمنمعينمجالفيالاستثنائيللأداءالفطريةالقدرةكانتإذا3.

مستقرآيكونلنسوفالشابلموهبةالأمثلالشكلفإنبه،خاصمتميزنمومسارمكونلكل

الشابفإنبالنموجديدةمكؤناتتبدأوعندماالتغيردائميظلسوفإنهبل،الوقتمرورمع

البيانو،علىالعزفالأطفالأحديبدأقدفمثلآ،.معينانجازمجالتجاهجارفآميلآيكتشفقد

موسيقية.فرقةقائديكونبأنينتهيثم،الموسيقيالتأليفإلىيتحولثم

يفقدونقدالأ!ثمخاصبعضأنالممكنفمن،الدوامعلىثابتةليستالموهبةلأننظرآ4.

هذااللاجينيالنموذجعلىوبناء.عاديينأ!ثمخاصآويصبحونالعمرفيكبرواكلماموهبتهم

مقدارأنالنسبيالفقدانفيويحدث.مطلقوالآخرنسبيأحدهما،الموهبةلفقداننوعانهناك

لأنههذاويحدثنفسها.المجموعةفيبالآخرينمقارنةالتسلسليوضعهيغيرالفردموهبة

فإنوهكذا.سريعةنموبدرجاتولكنمتأخرةتبدألاجينيةمساراتالآخرينلدىيكونقد

أمامبكرآ.موهبتهظهرتآخر!ثمخضايتجاوزقدمتأخرةموهبتهتظهرالذيالأ!ثمخاصأحد

القدرةفيالنمومنمزيذاوتمنعبالتشكلخاصةجينيةصفاتفتبدأالمطلقالفقدانحالةفي

وفي(.عقليبمرضالعلماءإصابةأوالجمباز،للاعبيبالنسبةالوزنزيادة)مثلآ،الإجمالية

فإن،مجتمعةأخذناهامافإذا.بالكاملتختفيسوفالأوليةالموهبةفإنذلك،حدثحال

المتميزينالأ!ثمخاصعندمختلفةبطرقيحدثأنيمكنالموهبةنموأنإلىتشيرالمعانيهذه

سلكاقدواحد،موهبةومستوىبشكليتمتعانالئذينالبالغينمناثنانيكونفربماوراثيآ،

قدمختلفةموهبةبأ!ثمكاليتمتعانآخرانرا!ثمدانيكونربمابينما،متباينةلراثيةمسارات

نوععلىحافظواالذينالأ!ثمخاصحتىأنهذلكإلىيضاف.متشابهةطفولةببداياتمزا

مماسكونبفتراتمرواقديكونونربما!ثمبابهمفترةطوالبأخرىأوبدرجةذاتهالموهبة

صعوبةفييزيدومما.السنفيتقدمهممعباستمرارالنسبيموهبتهممستوىتحولإلىأدى

عددفيكبيرحدإلىالمختلفةالموهبةأنواعتباينعنسابقاالمذكورالاحتمالهوالأمور

منأكثروراثيةصفاتالمحترفينمستوىعلىالشطرنجلعبةتتطلبوقد.الأساسيةالمكؤنات

موهبةتشكيلفيتسهمالتيالمكؤناتعددزادكلماوهكذا،مثلآ.الأوبرا،كتابةفيالمطلوب

تعبيراتمظاهرأنذلكإلىيضاف.الموجودةالوراثيةالملفاتفيالتجانسعدمزاد،معينة

واكمالبالتشكلالضروريةالمكؤناتتبدأأنقبلأطولوقتآتستغرققدالمعقدةالموهبة

تظهرقدالموهبةمنبسيطةصوزاأنمنالرغمعلىأنهالقوليمكنوهكذانمؤها.مسارات

مرحلةأواخرفيإلاتظهرلاقدالمعقدةالموهبةصورأنإلا،البلوغبدايةأوالطفولةمرحلةفي

.البلوغمرحلةبدايةأوالمراهقة

والموهبةالبيئة

بالتقليدالتزمتفقدآخر،وبمعنى.للموهبةالوراثيةالأسسعلىبالتحديدالآنحتىبحثناتركزلقد

Hereditary"المتوارثةالعبقرية"كتابفي()9186غالتوناتبعهالذي Geniusالذي
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معارضةواجهتغالتونبهانادىالتيالبيولوجيةالحتميةلكن.تصنعولاتوتد،العبقريةإنيقول

إلى(فى)874غالتوناضطروقد.النبوغفيالبيئيةالعواملتأثيرأثبتواالذينمعاصريهمن!ثمديدة

nurtureو(الطبيعةأو)الفطرةnatureهمامصطلحينوطرح،المعارضةهذهأمامالتراجع

علماءبعضتبنىفقدذلك،ومع.الإنسانتطورتشكلاناللتينالرئيستينالقوتينليصف)التنشئة(

تعبيراتمجردمنأكثرليساوالنبوغالموهبةإنوقالوا،المعاكسالاتجاهفيمتشددآموقفآالنفس

Ericsson,;6991,المكتسبةللخبرة Howe, Davidson &Sloboda)
موهوبآ،يصبحأنوالممارسةالدراسةخلالمنإنسانأيبإمكانفإنهؤلاءيقولوكما.)8991

الأؤل.الطرازمنعبقرياوحتى

(Simonton،عديدةونظريةتجريبيةمشكلاتأيضاواجهتهذهالبديلةالنظروجهةلكن

الاستثنائيةالسرعاتتفسيرفيالمتشددالبيئيالموقفأصحابفشل،المثالسبيلفعلى.0002)

(Lubinski،معينمجالفيالإتقانإلىخلالهامنيصلواأنالموهوبونالطلابيستطيعالتي

1991(,Webb,Morelok& Benbow,;1002 Simonton.هناكذلك،ومع
إلىدراساتعدةأثبتتفقد.الموهبةتطويرفيحاسمآدورآتلعبالبيئةأنوهيفيهاجداللاحقيقة

النماذجودور،التربويةوالخبراتالعائليةبالخلفيةإيجابآ،أوسلبآ،الموهبةتتأثرأنيمكنمدىأي

إلىيضاف.والاقتصاديالسياسيوالسياقالأكبر،الثقافية-الاجتماعيةالقوىوحتىوالموخهين،

للقدرةاللاجينيالتشكيلمعوثيقةبطرقمرتبطةتكونقدالبيئيةالعواملهذهمنكثيزاأنذلك

تخففأنمثل،التفاعلاتتأثيراتالوراثية-البيئيةالترابطاتهذهتتضمنأنويمكن.الجينية

تعتمدالولادةترتيبتبعاتأنؤجدلقد،المثالسبيلفعلى.بالعكسوالعكسالخلقةتأثيرمنالتنشئة

الأوائل،المواليديكونإذ3(،لاا)ydWOI,6991الخجلمثلجينيآالمتأثرةالصفاتعلىجزئيا

،الولادةبترتيبالمرتبطةالسماتاكتسابعلىقدرةأقلفطريآ،الخجولين،الخصوصوجهعلى

لذلك.تبعآ!مثخصيتهمتطوريتغيروسوف

أيضايمكنناالأبعاد،متعددةعلاقاتفيتدخلالجينيةالصفاتأنافترضنافمثلما،وبالفعل

منأخرىوراثيةعواملمعبعضآبعضهامعتطوريةعمليةفيتدخلالبيئيةالعواملأننخفنأن

منتنبثقأنالموهبةعلىيجب،لذلكونتيجة5734(.ول،،عفى)599مماثلةمعقدةعلاقاتخلال

الاستدلالاتجميعإبرازالتشكيليالنموهذانتيجةتكونوسوفالنمائية.للتأثيراتجذامميزتشكيل

كماجذا،نادرةالظاهرةالموهبةتصبحقدفمثلآ،.المحضالجينيالنموذجمنسابقاالمستمدة

سوفالبديلةالتطوريةالمساراتعددفإنذلك،إلىواضافةانحرافآ.أكثرالمستعرضالتوزيعيصبح

العواملفيهاتضللالتيالمساراتأعدادكثرةهوهذاكلفيالمهموالجانبكبيرحدإلىيتضاعف

يمكنإذمسدود،طريقإلىوتوصلهمالخطأالمسارعبرالشبابتقودوبذلكاللاجيني،التطورالبيئية

الأقرانبمجموعةيعزفهاأونفسهيربطأن،الحرجةاللحظاتإحدىفيالموهوبينالأطفاللأحدمثلآ،

Csikszentmihalyi,Rathunde,الخطأ & Wallen,;3991Harris)
التحول)مثلقوتهمنقاطمنبدلآالضعفباتجاهجهودهميحرفأنالتعريفلهذاويمكن.فى)899
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مضىيومفيموهوبآكانطفلآالنتيجةتكونوسوف(،الكهربائيالغيتارإلىالتقليديالبيانومن

قدراته.تحقيقفيوفشل

والتوسيعالتدعيم:المضامين

الموهبة،مفهومأنعلىهناالتوكيدنودأنناإلا،الموهبةتحقيقفيمهمآدورآتلعبالبيئةأنمع

اعترافيمنالرغمعلى،فإننيولهذا،.الطبيعيةبالموهبةأساسيةعلاقةله،والنبوغالنبوغمفهوممثل

نأيقالالتيالطريقةمننستمدهاأنيمكنالتيالمهمةالمضامينوأوسعأثبتأنأود،البيئةبأثر

إمكانيةمنتأتيالمضامينأنأبينأنالتحديدوجهعلىوأودخلالها.منالموهبةفيتؤثرالطبيعة

سابقآ.إليهاتطرقناالتيوالنشوئيةاللاجينيةالعملياتعلىبناءوراثيةللموهبةكثيرةصورتكونأن

فإنذلك،علىوبناء.الطريقةبهذهتعمللاقدالموهبةأنواعبعضأنالاعترافيجبذلك،ومع

ويمكن.متباينةطرقبعدةالمختلفةالموهبةأنواعفيتسهمقدالطبيعيةالهبةأو،الجينيةالوراثة

فى،7:فىالجدولفيموضحهوكما،للموهبةرباعيتصنيفخلالمنالمتناقضاتهذهتوضيح

بطريقتين.تتباينقدللموهبةالمختلفةالأ!ثمكالأنبافتراضالتصنيفهذاويبدأ

الضربية.مقابلوالجمعية،المعقدةمقابلالبسيطة:للموهبةرباعيتصنيففى.7فىجدول

multiplicativeضربيةadditiveجمعية

معقدةبسيطةةمعقدبسيطةلنتانجا

متنوعةموخدةمتنوعةموخدةالصفاتملفات

الانحراف!ثمديدةمنحرفةعاديةعاديةالمستعرضالتوزيع

الأدنىمتدنيةعاليةالأعلىالعانليةالوراثة

للغايةكبيرةكبيرةللغايةقليلةقليلةالموهوبينغيرنسبة

متعددةقليلةمتعددةقليلةالنمانيةالمسارات

الأخيرةمتأخرةالأبكرمبكرةالنمانيةالبدايات

تدنياالأكثرمتدنيةعاليةالأعلىالتحدبدقابلية

متعددةقليلةمتعددةقليلةاستراتجيات

التدريبلتدرش!/ا

بينماواحد،بعدذاتربماأوقليلأ،الجينيةالمركباتعددفيهايكونالتيتلكهيالموهبةفيالبسيطةالأنواعإن:ملاحظة

الأبعاد.متعددةتكونوبالتاليأكبر،العناصرعددبهايكونالتيتلكهيالمعقدةالأنواع

البسيطةالموهبةأنواعوتتطلب.المعقدةوالأخرى،البدائيةأوالبسيطةالأنواعبعضهناكأولآ،

هذهوالحالةفتكونفقط،واحدةصفةتتضمنقدالشديدةالحالاتوفينسبيآ،قليلةجينيةصفات

متعددةصفاتوهي-القامةوطولالبصرحذةجدآالبسيطةالموهبةعلىالأمثلةومنالبعد.أحادية

الصفاتمنكبيرعددعلىتشتملالمعقدةالأنواعفإن،وبالمقابل.متجانسةولكنها،الجينات
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وكذلك،والتجاريةالسياسيةالقيادةالأنواعهذهتضموقدالأبعاد.متعذدةفهيولهذه،المتباينة

والطاقة(،الطول)مثلجسدية"متعددةصفاتعلىمثلآ،،السياسيةالقيادةوتعتمد.السينمائيالإبداع

(.السلطةودافعية)الذكاءوسيكولوجية

تعملأنيمكن،ناحيةفمن.الصفاتهذهتجمعكيفيةعلىبناةالموهبةصورتتباينقدثانيآ،

additiveجمعينموذجعلىبناةالصفاتهذه model.تملكلاالصفاتمنأيآأنيعنيوهذا

يقاسكماالمدرسيالاستعداديكونأنيمكنالمحتملوالمثال.الموهبةظهورعلى)فيت!نقضسلطة

نموذجعلىبناءالصفاتتتجمعأنيمكن،أخرىناحيةومنالسيكومترية.المعاييرعلىالطلاببأداء

ومننشوئيآ.يكونقدبالموهبةالخاصالمظهرأنأي4multiplicativemodel)ضربي

معظمذلكفيبما،النوعهذامنهيأصليةانجازاتإلىتؤديالتيالموهبةمظاهرمعظمأنالواضح

.والإبداعالقيادةأنواع

بسيطة،ضربية،معقدةجمعية،بسيطةجمعيةهي:الموهبةمنأصنافأربعةلديناتصبحوهكذا

علىتتفوقأنالأربعةالأنواعلهذهيمكن،فى7:فىالجدولفيملخصةهيوكما.معقدةضربيةو

الآتية:الثمانيالفئات

جمعيةأكانتسواء،البسيطةالموهبةأنواعتكونسوف-النفسيةالصفحاتأوالصفاتملفات\.

المعينةالموهبةتلكيحملونالذيالأفرادأنبمعنى.الصفاتملفاتفيموحدة،ضربيةأو

إلىمائلةالتشابهدرجةتصبححيث-الصفاتبمركبيتعلقمافيمتجانسينيكونونسوف

الأبعاد،متعددةأوالمعقدةالأنواعتشملسوف،واضحتناقضوفيالأبعاد.متعددةالأنواع

أسسأيتوجدلاقدفمثلآ،.الصفاتملفاتمنمتنوعةطائفة،ضربيةأوجمعيةأكانتسواء

وا!ثشطن،)جورجالمتحدةالولاياترؤساءبعضمثل،الاستثنائيةالبصرلحذةكثيرةجينية

(.روزفلتوفرانكلين،لينكولنأبراهام

السكانبينموزعةجميعهاالجينيةالصفاتمركباتأنافترضناأننالو.المستعرضالتوزيع20

السكانبينطبيعيةبصورةيتوزعسوفلهاالمقابلالموهبةتوزيعفإن،طبيعيةبصورة

ماولكنهاالأبعاد،متعددةالموهبةكانتإذاأنهالحقيقةوفيالجمعيين.النموذجينكلافي

موزعةالأساسيةالصفاتتكنلموانحتىما،حدإلىطبيعيايظلتوزيعهافإن،جمعيةزالت

سوف)النشوئية(الضربيةللأنواعالمستعرضالتوزيعفإن،وبالمقارنةدائمآ.طبيعيةبصورة

الموهبة،نوعتعقيدزادوكلما.قليلةنخبةفيالموهبةتتركزوسوف،الدوامعلىمنحرقايكون

تأليفعلىالقدرةفيهذايتمثلوربماأكثراستثنائيةالنخبةوأصبحتالتوزيعانحرافزاد

نأيمكنالمعتادالموسيقىالتراثخمسنحولأنالأنواعمختلفمنالكلاسيكيةالموسيقى

(Moles,;5891وباخوبتهوفن،موزارتهما،موسيقيينمؤلفينثلاثةإلىيعزى

6891(.
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نقض.سلطةبأيصفاتمركبأييتمتعلا،جمعينموذجأيعلىبناء-الموهوبينغيرنسبة

أنواععلىأيضاهذاوينطبقنسبيآ.قليلآيكونسوفالموهبةانعداماحتمالاتفإن،وعليه

غيرموهبةمستوىلإنتاجواحدصفريغيرمركبإلىفقطيحتاجذلكلأنالمعقدةالموهبة

الناتجأما.الأقلعلىواحدةصفةوجوداحتمالزاد،المطلوبةالصفاتعددزادوكلما.صفري

وحتىالأؤل،المقاموفيالأبعاد.متعددالموهبةلأنواعبالنسبةكبيرةبصورةمختلفآفيكون

يقللوهذافقملواحدمركبوجودعدميتطلبالموهبةانعدامفإن،البسيطةللأنواعبالنسبة

للمركباتمساوعددمعجمعيبنوعترتبطموهبةإنسانأييظهرأناحتمالبالضرورة

احتمالاتلأنالموهبةظهوراحتمالتراجع،النوعتعقيدزادفكلما،ذلكعلىوعلاوة.الأساسية

عددفإن،التوضيحمنولمزيدأيضآ.تتراجعالصفاتكلفيصفريةغيرقيمعلىالحصول

فنأوالمعماريةالهندسةفينوعهاكانمهمافطريةقدرةأييظهرونلاالذينالأ!ثمخاص

وأالشطرنجلعبفيقدرةأييظهرونلاالذينالأ!ثمخاصعددمنأكبريكونأنيجبالرقص

الرمح.رمي

السابقة.المحكاتمنواحدكلعنيختلفالمعيارهذافيالمشاهدالنمطإن.العائليةالوراثة

جمعيآ.أوبسيطآالموهبةنوعكانإذاوالديهممنالموهبةيرثونالأطفالأنجذاالمحتملفمن

الفارقأنلدرجةفقطواحدةصفةيتطلبالموهبةأنماطأحدكانإذا،الشديدةالحالاتوفي

تكونوالديهمنالصفةالطفليرثأناحتمالاتفإن،علاقةذيغيريصبحالضربي-الجمعي

الطفليرثأناحتمالاتفإن،المطلوبةالمركباتعددزادكلمافإنهذلك،ومع.للغايةعالية

الضربيةالأنواعحالةفيسوءآالأموروتزدادتناسبيآيتقلصجميعهاأوالصفاتبعض

الجينية،الشخصتركيبةمنجزةاالصفاتإحدىكانتوأنحدثإذا،الحالةهذهوفي.للموهبة

تعقيدازدادكلماأنههوهذاكلمنوالأسوأالظهورفييفشلسوفالمحددالموهبةنوعفإن

وبناءتناسبيآ.تتناقصكاملةالصفاتمجموعاتوراثةفشلاحتمالاتفإن،الموهبةنوع

وثقهاالتيتلكمثل،عائليةوراثةأيالضربيةالموهبةتعبيراتتحملأنالمستبعدفمن،عليه

يكونأنجدآالمستبعدفمن،المثالسبيلفعلى".المتوارثةالعبقرية"في(فى)986غالتون

الفن.هذافيالموهوبينبناتأوأبناءالرقصفنألحانتأليففيالموهوبون

أنواعبعضتكونأناحتمالاتمنالنقطةهذهعندالمضامينتنطلقالنمائية.المسارات

اللاجينيةظاهرةفإن،ذلكومعوالضربية.)المعقدة(الأبعادمتعددةوبخاصة-نشوئيةالموهبة

فيخاصنموبمسارتتميزوراثيةصفةكللأنونظرآ.الموهبةطبيعةتقديرفيأهميةتقللا

التطورمسارلإحداثمغاالصفاتهذهتتجمعكيفنتساءلأنالضروريفمنما،!مثخصداخل

تعقيدهوهناالمهمالمعيارأنندركأنيجب،الحالةهذهوفي.الموهبةمنمعينلنوعالكلي

الأبعاد.ومتعددةالبعدوحيدةالموهبةأ!ثمكاليربطالذيالمتصلعلىموقعهاأي-الموهبة

نسبيآ.قليلآسيكونالمحتملةالنموأنماطعددفإن،البسيطالنوعمنالموهبةكانتحالةوفي

مسارهناكيكونفسوففقطواحدمركبمعبسيطةموهبةوجودحالةفيإنهالواقعوفي

فإن،الجينيةالمكؤناتعددزيادةفمعذلك،ومع.الأساسيةالصفةوهوفقطواحدمحتمل
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متسارعنمومنحنىيظهرالذيالمركباتأيعلىاعتماذاأيضآيزدادالمحتملةالمساراتعدد

الموهبةمننوعأيفإن،الخصوصوجهوعلى.للموهبةالمشكلةالأخرىالمركباتمعمقارنة

أننتذكرأنوعلينامختلفآ.نمومسارفى2،الأقلعلىله،يكونسوفمثلآ،،مركباتبعشرة

.السياقخارجتعذالمعيارهذاعلىبناءالضربيةأوالجمعيةالموهبة

يأ،الخامسالمعيارعلىتنطبقلاالضربي-الجمعيالفارقسياقيةعدمإنالتطور.بداية

الجمعي،النوعمنالموهبةكانتفإذا.الموهبةأنواعمننوعإظهارالشخصعندهيبدأالذي

تكونوسوفالنموفيمكونأؤلفيهايبدأالتياللحظةفيالنموفيتبدأسوفالموهبةفإن

التيالمركباتمنالكثيرهناكلأنالمعقدةالجمعيةللأنواعبالنسبةمبكرةالبدايةهذا

هذاوينعكس.البسيطةالجمعيةالأنواعمعمقارنةالنبوغعليهايظهرأنالشخصيستطيع

يصبحلاالموهبةتطورأنوهوآخرأمروهناكالضربية.الموهبةأنواعإلىبالنسبةالتباين

طالماتظهرلاالموهبةلأنذلكويحدثالتطورفيجميعهاالمكؤناتتبدأأنبعدإلاظاهرآ

الصفاتعددزيادةمعأنهأيضآالواضحمنيكونأنويجبواحد.أساسيمركبيوجد!

معينوقتفيالنموبدأتقدجميعهاالصفاتهذهتكونأناحتمالفإن،المطلوبةاووثة

إلىيتعرقلسوفوضربيةمعقدةصورةفيالموهبةتطورفإن،لذلكونتيجة.يتضاءلسوف

الموسيقىمجالفيحتىأنهحقيقةإلىأ!ثميرأنفيمكنني،الاحتماللهذاودعمآكبيرحد

علىمتأخرعمرفييحدثالأوبرا،مثلتعقيدآ،أكثرموسيقيةأنواعإنتاجفإن،الكلاسيكية

وتلكهذهبين،السيمفونية،مثلأخرىأنواعتظهربينما،الأغنيةمثل،البسيطةالأنواععكس

5391(,Lehman).

النشوئي.اللاجيني-للنموذجأكثرعمليةبتعبيراتالأخيرانالمضمومانويتعلقالتحديد.

عليهمتظهرالذينالشبابلأولئكوالدقيقالمبكرالتحديدعلىبالقدرةالأؤلالمضمونويتعلق

إلىتشيرللموهبةالأربعةالأنماطفإن،فى7:فىالجدولمنيتضحوكما.الموهبةعلامات

الجمعيةالأنواعإلىبالنسبةوسهلآعاليآالتحديدويكونالمعيار.هذاحسبمختلفةأنواع

مبا!ثمرةالظهورفيالموهبةصورةوتبدأفقطالصفاتمنقليلآعددآتتطلبلأنها،والبسيطة

المعقدةالأنواعإلىنأتيعندماصعوبةأكثرالتحديدويصبح.بالتشكلالأؤلالمكونبدايةبعد

يصبح،وبالمقابل.معيننمومسارتوقعمننتمكنأنقبلالصفاتمنمزيدظهوريتعينلأنه

قبلبالنموتبدأأنالمركباتجميععلىولأن.مضمونغيرللموهبةالجمعيةالصورتحديد

تطوريكتملأنبعدإلاللموهبةمعين!ثمكلتحديدالصعبفمن،بالتشكلالموهبةتبدأأن

بظهورضمانأيدون،فرعيةمركباتعلىبناةالتحديدأجريناإذاأماجميعها.المركبات

صورةتصبحعندماأنهالطبيعيومن.التوقعفيخطأحدوثيعنيذلكفإن،كاملةالمجموعة

يأتحديديصبحذلك،علىوبناة.صعوبةتزدادالتحديدعمليةفإنتعقيدآ،أكثرمعيئةموهبة

مثل،أسهلموهبةتحديدمنأكثرصعبةمهمة،المعماريةالهندسةمثلالأبعاد،متعددةموهبة

الشطرنج.
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موهبةلرعايةالأمثلبالأسلوبالأكبرالعمليالجانبيتعلقالتدرشى/التدريب.استراتجيات

بصورةبالموهبةيتمتعونالذينالأفرادحذدناأنناالافتراضاستطعناإذاإنناأي.معينة

هوالحالةهذهفيالأساسوالمبدأ.الموهبةتلكلرعايةعملهيجبمانحذدأنفعلينا،صحيحة

والتدريبالتدرشيكونأنيجب،دقةأكثرآخروبمعنى.الطبيعةمعتتطابقأنيجبالرعايةأن

أيضآيجببل،فحسبالموهبةمنمعينلنوعملائمةالأخرىوالتدخلاتوالتربيةوالتوجيه

نأالمبدأهذاويعني.التنوعذلكضمنبهالمسموحللفردالمميزالموهبةصفةملفتطابقأن

فإن،السببولهذا.المحتملةالصفاتملفاتعدديوازيأنيجبالممكنةالإستراتيجياتعدد

فإن،تجمعيةأمضربيةأكانتوسواة.الصفاتملفمعيارنمطغرارعلىيكونالنتائجنمط

مماأقلتدخلاتتتطلبسوفنسبيآ،قليلةمحتملةصفاتملفاتلهاالتيالبسيطةالمواهب

إستراتيجياتفإنولهذا،العدد.كبيرةمحتملةصفاتملفاتلهاالتيالمعقدةالمواهبتتطلبه

الأبعادذاتالمواهبمنأكثرتكونسوفالأبعادمتعددةللمواهببالنسبةالتدريبأوالتدرشى

إلىالتدخلتوجيهإلىالحاجةبالحسباننأخذأنهوالفرقهذالفهمالطرقإحدىومن.الأقل

الضعفنقاطتعددأنماطزادتتعقيدآ،أكثرالموهبةصورةكانتوكلما.محتملةضعفنقطة

نقاطإلىالضعفنقاطلتحويلتوافرهايجبالتيالإستراتيجياتعددبالتاليوزاد،المحتملة

قوة.

ليستالموهبةأنإلىتشيرفى7:فىالجدولفيالواردةالمضامينفإن،مجتمعةأخذناهاماواذا

الأولىالمهمةفإنالنشوئي،-اللاجينيالنموذجعلىوبناء.الأحوالمنحالبأيصريحةظاهرة

المعقد.أوالبسيطالضربي"أوالجمعيالنوعمنمعينةموهبةكانتإذاماتحديدفيتتمثل

التوزيعوانحراف،المحتملةالصفاتملفاتعددإلىبالنسبةمهمةنتائجالقرارهذاعلىويترتب

النمو،مساراتوعدد،العائليةالوراثةودرجة،بموهبةيتمتعونلاالذينالأفرادونسبة،المستعرض

والتدريبالتدرشإستراتيجياتوعدد،الموهبة!ثمكلتحديدوسهولة،الموهبةلتطورالزمنيوالعمر

هذهفيالكامنةجميعهاالنواقصتظهرلاالتعقيداتهذهأنالقولعنوغنيتوافرها.يجبالتي

وقد.الطبيعيللتطورالمبهجةالجوانبوعلىالموهبةوراثةعلىالبحثفيركزنالأننا،الظاهرة

أننتذكرأنعليناذلك،ومع.النموذجهذافيالبيئيةالعواملدمجناأننالوأكثرالصورةتتضح

القواميس.تعريفاتمنكثيرآأبعدللموهبةوالوراثياللاجينيالتطورأنماطتعقيدات
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